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   :الملخص

وإن كانت الآراء قد  )أدب الأنثى(أو كما یسمیه البعض  )أدب المرأة(إن 

بحث فیه العدید من المفكرین و النقاد والأدباء، واصطبغت به أبحاثهم اختلفت حوله، 

لِتَبِینَ عن مسحة إبداعیة جدیدة  للعنصر النسوي في الحقل الأدبي،وهي تجربة  

  .منه أن الإبداعَ حكرٌ له  ولا یمكن للمرأة أن تُجَربَ قلمها فیه ضانارفضها الرجل 

وري لا یمت بصلة إلى أنثوي و ذك: صنفین إن تصنیف  الأدب إلى

حضورها الأنوثي   تفرضَ  التنافس في الإبداع؛ ذلك لأن المرأة في كتابات لا ترید أنْ 

فقط إنما تعكس واقعا اجتماعیا متعدد الأوجه كغیرها من الذات الذكوریة  في إطار 

فهي رؤیة  إذن .على الإبداع فارقة تعبر عن نفسها، و قادرةو رؤیة فكریة ناضجة 

  .اعتزاز في إطار ثوابت الأمةفخر و مصدر لتكون  وبناءة وجب تثمینهاهادفة 

  .وتوضیح أهدافه وأهمیته"  أدب المرآة"تشخیص مصطلح - : الهدف من البحث

قیمة مضافة في میدان الفكر والإبداع وجب على الباحثین  أدب المرأة  -  :الأهمیة

  . حولها الاهتمام بها والترویج لها بدل من خنقها وإیجاد بؤر التوتر والاختلاف
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  . قیمة مضافة الإبداع، الأدب الأنثوي، أدب المرأة، :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

  Women’s literature, or as some call it (female literature), 

has been researched by many researchers, and it is clear that 

there is a new creative tinge to the feminist element in the 

literary field. feminine and masculine literature have nothing to 

do with competition in creativity; Her creativity reflects a social 

reality like other masculine self within the framework of a 

mature intellectual vision, which has the right to be a source of 

pride and pride within the framework of the nation's constants. 

The aim of the research: 

Diagnose the term "mirror literature" and clarify its objectives 

and importance. 

Importance: Women’s literature is an added value in the field 

of thought and creativity, and it must be valued and promoted 

instead of stifling and disagreeing about it. 

Keywords: women’s literature, female literature, creativity, 

added value 
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  MOHAMED.LAIMECHE@UNIV-TIARET.DZ، محمد العیمش

   

  :مقدمة.1

مصطلحٌ فضفاضٌ بما یثیره من "الأدب النسوي"أو" الكتابة النسویة"إن 

أدب "أم  ،"أدب نسوي"، أم "نسائي أدب"أهُوَّ تحفظات،سجالات، وما یُسجل حوله من 

مرتبطة بالنص   هذه المصطاحات كلهاو   "أدب الأنثى "بــ كما  وسم أیضا ؟"المرأة

الأدبي الذي تنتجه المرأة خصوصا لتعالج  فیه قضایاها وتسوقها سوقا إلى القارئ 

لم ،هذا و دفاعا عن حقوقها وحریتها، ولیس شرطا أن یكون الكاتب فیه امرأة بالضرورة
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یتفق أغلب النُّقاد والأدباء على مفهوم هذا الجنس من الأدب،وهم بین مؤید ومعارض 

  :إلى طرح الإشكالات الآتیةضى أفمما .ه حججهللمصطلح،وكل ل

هذا الشَّرخ بین النقاد والأدباء في تحدید هذا  ؟ولماما الأدب النسائي

المصطلح؟وهل هناك فروق بینه وبین الأدب الذكوري؟ في حدود هذه الهوة العمیقة 

من هذه التساؤلات وغیرها سنحاول مناقشتها في ثنایا هذا البحث،و و في ضبط المفهوم 

  :بین الأهداف التي نسعى لتسجیلها كالآتي

  .الوقوف على مختلف الآراء حول مفهوم الأدب النسائي وما لحقه من تسمیات-

  .القضایا التي یعالجها الأدب النسائي-

أما المنهجیة المتبعة في إنجاز البحث أنجزنا ملخصا وضحنا فیه الخطوط 

بالعربیة والإنجلیزیة في حدود  العریضة للبحث،بدایة بملخص شامل حول مضامینه

داف البحث، وأهمیته  وتسجیل الكلمات المفتاحیة،ثم أردفنا مائة كلمة مع تبیان أه

مقدمة وهي في تصورنا بمثابة تمهید مناسب للموضوع المطروق،مع طرح إشكالیة 

مناسبة أیضا  في صمیم الموضوع المعالج،ثم تطرقنا إلى لب الموضوع وفق 

كما سیأتي لاحقا،وأخیرا ذیلنا بحثنا هذا بخاتمة لخصنا  ة لمناقشتهاالعناصر المدرج

فیها ما ورد في مضمون البحث،مع الإشارة إلى أهم النتائج المتوصل إلیها حول 

ظاهرة الأدب النسائي وتقدیم اقتراحات تخص هذا اللون الأدبي لدى المرأة  الذي جاء 

فَ  السلطة الذكوریة علیها في الحقل ا   .لفكري والإبداعي ردحا من الزمنلیوصَّ

أما المنهج الذي فرض نفسه في مناقشة هذا الموضوع   فهو وصفي   

تاریخي؛ لأننا بصدد توصیف وتأریخ لجنس أدبي تناولته المرأة  لتشخیص ومعالجة 

حالتها الاجتماعیة والثقافیة والفكریة،وتطاول فیها الرجل علیها لحقبة تاریخیة طویلة 

مما  علیها ذاتیتها وتفردها واختلافهاها بشتى الطرق وبنظرة دونیة ناكرا إقصاء حاولام

   . زعزع  تموقعها في الساحة الأدبیة  والفكریة موطدا سلطته الذكوریة
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  .دوافع ظهور الإبداع النسوي. 2

 :فكرة ظهور الأدب النسوي .21

ظهر الإبداع النسوي كرد فعل نتیجة محاولة إقصائها من الساحة  

نصوص مشحونة بالاحتجاج والرفض لوضع توظیف مما حذا بهن إلى الإبداعیة  

دُ سلطة الرجل وتنهب كیان المرأة  مسحا  1المرأة العربیة المتنوع في مجتمعات تبُجِّ

 ،فتحررت جمیع أسالیب العنف مسلطا علیهواستباح فكرها، ،الذي حطم ذاتها  للعار

العنصر وسط ومن هنا حاولت إقحام ذاتها عالم الإبداع  ،الإقصاءمن ثقافة 

في ها ،ولإبراز نشاط2.طاقتها وقدرتها على الإنتاج الفكري والإبداعيلتفجیر كوري، ذال

المجال الفكري المتجذر عبر التاریخ كنوع من النشاط في الفضاء الذكوري الذي 

إلا شها عبر فترات متزامنة ،ولم یر في نتاجها الفكري والأدبي والثقافي حاول تهمی

    3.صُراخًا مجردا من كل الجوانب الجمالیة والفنیة التي تلامس العمل الأدبي

رافضة لأحادیة الكتابة  خمینات توحي بوجود كتابات نسائیةوكل هذه الت

ن وجودها وتسجل فلسفتها بدأت تعلن عطفرة إبداعیة جدیدة متمردة فهي الذكوریة، 

وهذا ما  ،4 ،لإزاحة الذات الأخرىفي الفضاء الأدبي الذي كان مقتصرا على الرجل

تدعو إلى الانسلاخ من القیود التي التي تغییر التركیبة اللغویة التقلیدیة  إلىبها دفع 

تُضَبِّطُ فكرها،هذا الانسلاخ من شأنه الممازجة أو المساواة بین الجنسین في 

الإبداع،ولا مفاضلة بینهما إلاَّ المعاییر والضوابط التي تحكم العمل الأدبي 

والفكري،فترفع من هذا أو تحط ذاك،والإبداع في النهایة عاملٌ مشتركٌ وصرح ثقافي 

شاعٌ بین العالم الذكوري والنسائي، بشرط أن یكون هادفا،وبناءا، ومن هنا یمكن مُ 

  5. إزاحة الفتیل الفكري القائم بین الجنسین

في لتقحم ذاتها ئذ  بدأت الصحوة النسائیة في التشكیل والكتابة تبحث یومو 

عبر العدید من المسارات التي تعالج قضایا المجتمع  ،ثنایا العمل الفكري
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قیمة إضافیة فكریة وجمالیة في العالم  جتماعیة، والنفسیة،وهي في الحقیقة ذاتالا

نشاط   في الإنتاج الكتابي النموذجي،وهذا ضمنت ذاتها ومن هنا تم فرض6.الرجولي

 الذات  أنثوي متكاثف ودءوب یرفض تعتیم الفكر لدیها  وشیوع الفكر لدى

الرجل بأن الإبداع لیس حكرا علیه،ولا ،فكان إبداعها رسالة قویة إلى قرینها ىخر الأ

داعي لفرض منطق التصنیف البیولوجي للفصل بینهما،والرسالة السماویة فصلت 

القول تفصیلا في ذلك،بید  أننا هنا لا ندع إلى تمرد قلم المرأة إلا فیما یخدم الأدب 

    .الإسلامیة قیمالو   ةهویوالوالنقد 

  : الأدب الأنثوي أو النسوي بین إثبات الذات ونكران الآخر 2.2

ظهر كطفرة فكریة عند  ،دب النسائي مصطلح متشعب المفهومإن الأ

الجنس الآخر،حیث اتفق الباحثون على اعتبار أن الأنوثة تعني الاعتراف بالمرأة 

المعاییر  وبسط الحریة لها للبحث والإبداع في جمیع المجالات بعیدا عن ازدواجیة

الذي هو سمة  الهویة الوطنیة الثقافیة والفكریة أصبح ما إبداعهن وبحكم  7 الفكریة

ظهور یعالج قضایاها،أفرز هذا التلاطم الفكري إلى  ،فكرا متمازجا أقلامهاتنسجه 

أصوات العدید من نساء الغرب كتیار مناهض للفكر الآخر،اتخذت من الأدب نتاجا 

المرأة في شعرها في  الضائعة،ولاسیما حق الأمومة،وقد وضحتمعبرا عن الحقوق 

  .وعیها الفكري،الذي لا یبتعد كثیرا عن الرجل تلك المرحلة

كوریة أدى تقریبا إلى تغییب المرأة المبدعة من ذإن الحیادیة في الكتابة ال

ص لذلك كان إبداعها حیزا استطاع أن یُشخَّ  ، 8 دائرة الإنتاج الأدبي والفكري عموما

كل نقاط التوتر الإبداعي،والتي ظلت تؤرق ضمیرها الجمعي في الحقل 

معالجة  الأدب الأنثوي"التوجهات النقدیة التي بحثت في إشكالیةحاولت الإبداعي،

إلى إزاحة هذا اللون من الأدب الذي فرض نفسه في تدعو الخلفیات الثقافیة التي 

  9.الواقع الفكري
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جعل  من شأنه أنْ  ىخر الأ ذاتالإبداع عند الإن هذا التوجه الجدید في    

یتزاید بإبداع المرأة ونقده،وظهور أقلام نسویة عدیدة ،فولد هذا  اتجاهات  الاهتمام

وتیارات فكریة عربیة وغربیة،مما نجم عنه تصورات رادیكالیة تدافع عن الأدب 

النسوي،وأخرى ترفضه وتقف مع الإبداع الذي یفرض كیانه بصرف النظر عن 

، وعلى هذا 10الجنس والجنس الآخر،ورؤى  ثالثة معتدلة تجمع بین الطر حین

الأساس صرخت المرأة المبدعة رافضة التفریق بین كتابات الجنسین رغم شعورها بأن 

   11.النتاج الفكري بینهما غیر متجانس

عند السواد الأعظم من النقاد "الأدب النسوي"إن مسألة غموض مصطلح

نقطة ،هذا الذي أدى بالكتابة النسائیة لأن تُصبح "الرفض والقبول"حصروه بین ثنائیة 

شقاق بین الدافعیة في الكتابة وغالبا ما تكون جیاشة عند المرأة،وبین مجتمع یُظهر 

وهي سمة غالبة لدى  ،أو سخریة، واستهزاء ،جاه تلك الرغبة تلمیحا،أو تصریحاات

العربیة والغربیة كونهما عاشتا ظروف وتساوت في هذا المرأة  ،12الإبداع الذكوري

فدفعت بقضبان الرجل التي أحاطت بها لِتَخْرُجَ  ،هر وتهمیش واحدة من لدن الرجالق

من دائرة الحرمان الفكري وتجسد واقعه من جدید،ویومها فطنت من غفلتها المسلطة 

 13.علیها نتیجة عوامل ثلاثة شاركت في ظهور وعیها

بیة العالمیة، في فترة السبعینات، والذي یشكل في نظرنا زحف الحركة النسویة الغر -

  .المرجعیة الأساسیة للحركات النسویة الحالیة في الوطن العربي

نضج الوعي النسوي  وتردي أوضاعهن الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة -

  .والاقتصادیة

لورة بروز تیار التجدید والإصلاح وما كان له من دور فعال،وأثر إیجابي في ب-

الوعي النسائي خاصة،وأنه عمل اجتماعي وثقافي داخلي،أي ولید المجتمعات العربیة 

  .نفسها
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وهنا یجب التنبیه إلى وجود ثلاثة اتجاهات نقدیة مختلفة ظهرت حول 

وخاصیة   على أساس ظهور الجنس الآخر، "العنصر النسوي الكتابة عند"مصطلح

الذكوري وهنا ابتعدت المرأة حقیقة عن التأنیث هذه أثقلت كلمتها في وسط الإبداع 

الكتابة،فناضلت لسنین طوال  بغیة انتزاع حقها سالكة أحیانا أنماطا كثیرة عیر 

محمودة للغش والخیانة والتدلیس لاستعطاف المتلقي واكتشاف كلمتها وحمایة إبداعها 

حات یجده من المصطل"الكتابة النسویة"الناظر  في  مصطلح  ،و  14 أمام سطوة الرجل

إشكالات عمیقة في الرسالة الخطابیة التي تكتبها  عدة أفرزت ،والتيالنقدیة المتشعبة

المرأة ومن هنا وجب التفكیر في إیجاد مبررات كافیة ومقنعة،لتأكید خصوصیة 

  15.النسیج الكلامي الذي تكتبه المرأة

" الأدب النسوي"لقد تنوعت المحاولات النقدیة لضبط هذا المصطلح

نظرا للغموض الذي  ،حیث طرح الكثیر من النقاش،به بعد تداخل مسمیاتهوالإحاطة 

شاب مضمونها وعممه بالجملة،وفي الحقیقة أن المنطق الفكري لا یفرق بین 

وتبعا لهذا  باتت هذه التسمیات زئبقیة ،16 مسمیات المبدعین إذا اتضح مقصدها

عدم اتفاقهم على مفهوم  متعدد الدلالات والأبعاد،الشيء الذي باین بین النقاد في 

نقدي واحد،فمنهم من جنح إلى أدب المرأة ،والآخر إلى النسائیة،وطرف آخر وسمه 

فهذه المسألة غالبا ما یتولد عنها إشكالیة في استعمال وتوظیف بأدب الأنوثة،

والأدهى والأمر أن ترى المبدع أو  ،ت،فتجد المصطلح متضاربَ الدلالاتالمصطلحا

  17 .ف المصطلحات دون تمییز بین معانیها المختلفةالكاتب نفسه یوظ

المصطلح في الثقافة والأدب العربین،تزامن بشكل كبیر مع ظهور  إن ذیوع

تطویر ممارسة الكتابة لدیهن على جیل جدید من المبدعات العربیات،عملن 

م ،وقع فیها هذا المفهو ،والمتتبع لهذا اللون من الإبداع یَلحظُ أن هناك شرخٌ نقديٌ 18

بداع الإ"مع مصطلح یتعاطىمن طرف الكثیر من النقاد،فبعضهم 
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،و الآخر یبعده من الساحة الإبداعیة،في حین لا یبالي به  آخرون "الأنثوي"أو"النسوي

  19 .ویصفونه بالقلم المتمرد

الزخم الفكري الذي انتهت إلیه المرأة المبدعة  في كتاباتها على مستوى  إن

ت سبق الإشارة إلیها،وهذه المسمیات المتعددة تناولتها أنوثتها مفتوحة على مسمیا

شیرین أبو  "و"نازك الأعرجي "و"زهرة الجلاصي"أقلام عربیة نسائیة على غرار 

من "،وغیرهن"جلیلة الطریطر"،و"المدغیري هدى نعیمة"،و"بن مسعود رشیدة  "و"النجا

ناقدة أدلت بدلوها من راء النقدیة یلحظ أن كل لهذه الآ المتمحصناقدات العربیات،و ال

النقدي والجمالي  االجهة التي ترى فیها إبداع بني جنسها النسوي ومستویات تفوقه

والفني،فما هي المصطلحات أو التسمیات  التي یمكن أن تتزاحم وتتداخل في الإنتاج 

   :ثراء ثلاآابة عن هذا السؤال تقتضي مناقشة الأدبي النسوي؟والإج

  :مرأة العربیةمنحى الإبداع عند ال. 3

الإبداع ساهم في  تحریر كیانها من سطوة  الرجل هذا الجنس من إن 

لحقها في إثبات ذاتها الإبداعیة،وإعطاء نموذج عن ذاتها للمتلقي حتى یتفهم  

ول بینها وبین المتلقي،فكان لابد حخصوصیتها الحقیقیة دون وسائط مادیة أو فكریة ت

تمهد من خلالها نظرتها للواقع والذات والعالم   للمبدعة العربیة من مناحي فكریة

  :المحیط بها لكي تستطیع نقل ثقافتها للآخر دون قرائن،وهذه المناحي هي كالآتي

  :منحى ینادي بمصطلح الأدب النسائي 1.3

یحمل في ثنایاه معنى " الأدب النسائي"إن حَیِّزَ مصطلح  

تكتبه من  الأدب الأنثوي،وماالموحي بالحصر والانغلاق في دائرة جنس  التخصص

وجهة نظرهن سواء أكانت هذه الكتابة عن الحقل الأنثوي أو الذكوري  أم عن أي 

فخصوصیات الكتابة النسائیة لا تعني وجود تمیز مطلق بین  الجنسین موضوع آخر،
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المبدعین، وهذا یُبعدُ فكرة كون المرأة الكاتبة قد قرأت الكثیر من الأعمال الأدبیة 

  20 .بنماذجهم الثقافیة اب رجال وانطبعتلكتَّ 

رته،بل یعني لا یعني بالضرورة أن المرأة سطَّ " النسائي"إن  الأدب الإناثي 

صراحة أن مجاله نسائي،الممارسة دائما متغیرة زمانیا ومكانیا ومستویات المجتمع 

امل وخلفیته الثقافیة والجنس والخبرات الهامشیة،وعندئذ لا یمكننا تغافل هذه العو 

وإلاَّ أصبحنا في " أدب نسائي" لوضع الأعمال الإبداعیة في بوتقة واحدة ووسمها بـــ

یسبح  مابین مؤید   الأدب النسائي مصطلح،إذن ف21المطلق مرة أخرى بصورة نمطیة

  في الحكم،وهذا لكون هذا المصطلح ومعارض وفیما بینها تظهر أشكال من التطرف

تحقیر للمرأة وتصنیفها  في مرتبة دونیة،وهذا على هامش من ال   یختزن في طیاته

الذي كانت تعیشه المرأة بشكل أهان كرامتها عبر  لیس إلا ترجمانا للواقع الاجتماعي

  22 .التاریخ الإنساني

فاضلن استعمال هذا المصطلح في طرحهن  العدید من الناقدات ممنإن 

فقد انطلقت في " والإبداعالمرأة التحرر "في كتابها " الناقدة خالدة سعید  "كما عند

مصطلحا من كونه یبقى مضمونا شدید التعمیم رغم شیوعه " الأدب النسائي"مقاربة 

 یزة أدب المرأة لیست خصوصیة فنیةم في حین إن ،23 والغموض رغم كثرة استعماله

بل هي خصوصیة صادرة عن وعي محدد لدى الكاتبة التي تنتمي إلى فئة 

ورغم ذلك هناك من رفضن هذا المفهوم  ،24 خیة خاصةاجتماعیة، تعیش ظروفا تاری

تقرن برفض التصور النقدي الذي یفرق بین الأدب مدلولا عاما والأدب    والتي

یلغي مقولة التمییز بین الأدب " نتاج ثوري"النسائي مدلولا خاصا ،لتقر بوجود 

قفزة   یعتبر لكون إنتاج المرأة العربیة ، 25 كحقل مشترك بین الجمیع النسائي والأدب

    26.نوعیة  للتحرر،ومحاولة التخلص من التصنیف الفئوي
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الكاتبات العربیات فلسفتهن واحدة في الاتفاق على رفض إن معظم 

بموسوماته التي تشیر إلى أشكال من الكتابة التي تسطرها " أدب المرأة"مصطلح

ما یتوفر علیه  الإلغاء الصریح تكمن في  ولعل الأسباب التي كانت وراء هذاالمرأة،

هذا المصطلح من دلالات مملوءة بالمفاهیم التي تحتقر المرأة وتجعلها دون مرتبة 

الرجل ولاحقة له،وهو المفهوم السائد في المجتمعات العربیة باعتباره إحدى قناعتها 

  .والعلمیة   المحددة لنظرتها للمرأة ومنزلتها الاجتماعیة

الكتابة " أو" أدب المرأة"أو " دب النسائيالأ"إن الجنوح إلى رفض مصطلح  وعموما

عند النقاد والكاتبات على حد سواء،یعود في تصورنا إلى قصور النقد " النسائیة

العربي الذي اقتصر على مقاربة هذه الكتابة الظاهرة على الخارج دون أن یسعى إلى 

ذلك نجد ،بالإضافة إلى تناولها من الداخل بالبحث في أنساقها الفكریة والجمالیة

صَ " الأدب النسائي"الصحیح لــ   كبیرة في إدراك المفهوم صعوبة والذي یجب ألاَّ یُشَخَّ

ویُصنَّفَ من جانب الرجل،بل من منظور المرأة المفكرة الكاتبة،حتى تنزاحَ عن الوقوع 

ما نجد أن خوف ،كفي المطلق الذكوري نفسه لهذا الجنس من الأدب الذي تنتجه

سمة الدونیة بها وبكتابتها في الآن ذاته هو الذي یعلل نزعة من إلحاق   المرأة

،ومن هنا  فهذه العوامل كلها تصور حالات الإبداع "أدب النساء"رفضها لتسمیة

   27 .النسوي

  :منحى ینادي بمصطلح الأدب الأنثوي 2.3

إن مصطلح الأنثى یوحي بالوظیفة البیولوجیة للمرأة، نتیجة لتوظیف اللفظ 

في "أنثوي"،حیث إن لفظ..."الرقة والاستسلام والسلبیة"معاییر الضعففي وصف 

معجم المصطلحات یدل على عوالم الأنثى الموصوفة آنفا،ولا یمكن بأي حال من 

مكتوبا بلسان المرأة ،إذ  ؛أي نصا"النص النسوي"الأحول أن یكون تصنیف النص بــ

نزار " عر المرة كما یقال یمكن للرجل أن یَسْطُرَ نصا أنثویا، ومرجعیة ذلك شا
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زهرة  " الذي رفض تسمیته بهذا بناء على النوع،وعلیه تقترح الناقدة  "قباني

" الكتابة النسویة"بدیلا عن مصطلح "النص الأنثوي"استخدام مصطلح  ":الجلاصي

مؤكدة على التعارض القائم بین المصطلحین من حیث الدلالة والمعنى المعجمي،إذ 

من الكتابة النقدیة النسائیة،التي تولدت من نسویة الناقدات  نوع نجده یشیر إلى

  28 .،واللواتي تبحثن لأنفسهن عن التأسیس الفعليالفرنسیات المعاصرات

المباشرة، إذ   إن مصطلح النص الأنثوي مفهم دال بنفسه من خلال نماذج الاختلاف

فهوم الأنوثة بشكل عام م،وعلیه فـــــ)مذكر/مؤنث(نجده في غنىً عن المقابلة التقلیدیة 

،ولفظ الأنثویة یطلق على الإبداع النسوي،أو النسائي،أو  29هو مزیج أو سیرورة ثقافیة

 وهي في النهایة تعریفات تكرس ظاهرة العبودیة للسلطة الأبویة 30.أدب الأنثى

  31 .المهاجنة الاصطلاحیة هفي حین ترفض بعض الناقدات هذ ،الفكریة

  :الأدب النسويمنحى ینادي بمصطلح  3.3

بات الأكثر دلالة إلى حد كبیر ضمن ثنائیة   "النص النسوي"فلسفة   إن 

الكتابة عند المرأة والرجل،فالنسویة تعني حقها في معالجة قضایا المرأة وإبداعها 

خصوصیات تجعل منه ظاهرة ممیزة وعلامة دالة في حق الإبداع ،وما تحمله من 

ذاتها غیر محشورة ضمن خطاب هدفه النضال لإثبات وجود ، فهي إذن  32 الأدبي

ویسعى إلى تحقیق المساواة  مع الجنس الآخر؛لكنه فكر یهدف إلى دراسة مسحیة 

   33 .الإبداعيلتاریخ المرأة وإلى تأكید حقها في الاختلاف،وإبراز صوتها 

ومن هنا تصل صوتها إلى المتلقي بأن هناك لغة أنثویة ذات تجربة  

مختلف   فهي المؤهلة في تصویر 34.ة وخصوصیة نسویة  تمیزها عن غیرهاإبداعی

جوانب تجربتها الخاصة،وما تخفیه من مكنونات ،ورغبات وآهات،وهذا الرأي قد 

وى الفكر استأنست إلیه الكثیر من المبدعات،لكن مع وجود خصوصیات على مست

  .الذات الأخرىنكرها تلا یستطیع أن 
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في التمییز بین  )توریل مووي( تماد اقتراحومن هذا المنطلق تم اع

" نعیمة هدى المدغري"، ذلك الذي أشارت إلیه "النسویة،الأنثى،الأنوثة"المصطلحات

الداعیات إلى النسویة استعملن هذه المصطلحات خلال ثمانینیات :حیث تقول إن

ي مسألة التمییز المبدئ" توریل مووي"القرن العشرین بطرق مختلفة ولذلك اقترحت

بین النسویة على أنها قضیة سیاسیة،والأنثى على أنها مسألة بیولوجیة 

طبیعیة،والأنوثة على أنها مجموع خواص محددة ثقافیا،وبالتالي تدخل في إطار 

یر متاحة أمامه مقارنة بالرجل الذي كانت منافذ التعب ،مفهوم حضاري

في الفولكلور وفي ،وكثیرا ما كانت تظهر عریقةفكرة اللغة النسائیة فومفتوحة،

  .والإبداعات  الأساطیر

في أواخر الستینات من القرن المرأة الإبداعي ظهر " تحرك"إن نشاط أو

النقد "العشرین،حیث رسمت خلاله نموذجا معینا من الكلام السیاسي،تحت مصطلح

،وهو تطبیقي ونظري یسعى إلى تقسیم العمل الأدبي "النظریة النسویة"أو" النسائي

،ومعرفة مكانتها عنده  من حیث الحریة في الطرف الآخر  والنقدي مع

التعبیر،لتجسد حیاة القهر والمغالات فیه مع  هذا القرین المتسلط بین الفینة 

  .الإبداعي والأخرى الذي تمكن من إزاحتها من داخل المحیط

لا تُغتفر وقع فیها المبدع الذكر في مراحل بَیِّنة الإزاحة منقصة  إن هذه

من الولوج في عالم الإبداع الأدبي بالمستوى الذي وصل إلیه الرجل  تاریخیة

بضعفها وعدم التاریخ الذكوري بث فیها القناعة المبدع فنیا وجمالیا،وخاصة وأن 

وهذا ما جعل الرجل المبدع یتعاطى مع إبداعها بنوع من  ،قدرتها على الإبداع

عن  هالذلك كان ابتعاد،الآخربداع للجنس الزجر والردع،والتهمیش، إنها ضریبة الإ

بغیة تنبه الكتابة یرجع أساسا إلى هذا التأنیث الذي أثقل كلمتها،فظلت تناضل 

    35 .اكتشاف كلمتها وحمایة فكرهاو المستمع 
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مجال واسع له دلالاته المتنوعة لینسحب ) الإبداع النسوي(إن مصطلح 

مختلف تجارب النساء ویصور على الأدب الذي تكتبه النساء والرجال عن المرأة، 

مرتبطة بقضایاها واهتماماتها والدفاع عن تها فكتابالیومیة من هموم،ووعي فكري 

 بداع الأدبي وبالنصوص الإبداعیةأفكارها،أما الكتابة النسائیة فلها علاقة مباشرة بالإ

 حاضرالإنها نموذج الأدب الحقیقي 36 .تخص عوالم المرأة الخاصة والذاتیةالتي 

وبذلك كشفت الإبداعات النسویة حینها  ،37سفة ومخالفة للسلطة الذكوریة الأبویةكفل

عن المیكانزمات التي تعمل بها السلطة الذكوریة على ترسیخ الاضطهاد 

عندما تكتب المرأة یبقى للنص الأنثوي النفسي،وازدواجیة المعاییر،ومع ذلك فـــ

د علیها الخطاب العربي من خصوصیته إذ یكسر الصمت ویقدم رؤیة جدیدة لم یعت

سطوة الرجل على المرأة بقیت  إلا أن ،38قبل بشقیه الإبداعي والنقدي

  .تاریخیا،واجتماعیاً ونفسیاً وثقافیاً،وبیولوجیاً واقتصادیاً ولغویاً 

ضد النظریة الأدبیة لدى المرأة المبدعة ترى أن الكتابة النسویة كتابة 

ومهما یكن من أمر فالمعنى الذي یتصل  مؤدلجة،نها كتابة إأي  الهیمنة الذكوریة؛

والذي یتصل بالقضایا الثقافیة الخاصة  بالموقف السیاسي من المرأة بعامة،

أما الذي یتعلق بالجانب   ،)النسوي أو النسائي(بها،فسوف یعبر عنه بـ

وإن كان التضارب في التسمیات ما زال قائما حتى ) أنثوي(البیولوجي،فیعبر عنه بلفظ

المرأة الكاتبة كانت بحاجة إلى ولوج فعل فإن   ،وعموما 39 .البحوث الحدیثة في

ــ مارسة الإجرائیة التي فهي تحتاج إلى الم" غریماس"الكتابة وحسب التحلیل العلمي ل

  40 .هاتثبت كیان

لاقى إشكالیات نقدیة " الأدب النسوي"إن نتاج المرأة عموما أو ما عُرفَ بــ

عدم إدراك مفهوم الأدب النسوي،أو ما یسمى :عدة منها في الحقل الأدبي لأسباب

عند الآخرین بالأدب الأنثوي ،والحكم علیه من دون الإلمام بتأریخه،ومدلولاته فضلاً 
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عن غموضه وهلامیته،فكثیر من المبدعات العربیات تعاملن بحذر شدید مع 

موقع لأنهن كن یشعرن بأن مخططهن الكتابي ینطلق من مصطلح الأدب النسوي؛

فئوي محدود فلا هن یمثلن سلطة ثقافیة راسخة في التاریخ،ولا هن قادرات بفعل ذلك 

العدید من المبدعات رفضنه؛لأنه .على إدراج كتاباتهن في مرجعیات إبداعیة نسائیة

   41. یفرض علیهن البقاء في دائرة ضیقة من الكتابة، وهي الكتابة عن المرأة فقط

نسویا في ضوء قیمته الإنسانیة والإبداعیة  مما جعل هذا المصطلح یتشكل

في ظل القید المحكم على  التي لا تعني بأي حال دونیة ما،كما یعبر عنها البعض

كل ما یختلج ذات المرأة،وما تنتجه من أفكار،وفنون،وآداب تصور الطابع النفسي 

مرحلة سلكت  الكاتبات في هذه ال والتركیب الاجتماعي للمرأة ضمن دائرة الرقیب،إذ

أثناء طرح القضایا نهج الاحتجاج والرفض والتحدي الذي كان ولید ذلك الصراع 

الذي فرض على المرأة معایشته، فتمردت محاولة تخطي الحواجز الذي سیجها بها 

  .المجتمع

وفي منهج آخر نجد أن العدید من المبدعات العربیات قد لاحظن في 

في إثبات  أنوثتهنذي یتماشى و فهومي الالتوافق الممفهوم الأدب النسوي نوعًا من 

الموازنة بین الجنسین،فلا داعي إلى النظرة الدونیة والضیقة،ولا لتسطین فلسفة 

الإقصاء للبنى والصور والعلاقات بین الرجل والمرأة،وصولا إلى إدراج موقعها 

إنها ،منارة لتقول للآخرها تُشیِّدُ لیردَّ قلمها معبرا عن انشغالها وقلقها الدائم عَلَّ  الأدبي،

  42.والفكریة الاندفاعیة الذاتیة للأنوثة في الساحة الأدبیة

لوحظ حراكٌ أدبي فكري في الوسط النسوي اللواتي یتشددن للمفهوم  لقد 

ویُبالغن في توجیهه حتى ساقهم الحال إلى عزل وتهمیش الفئة التي تعترضن على 

رجل،فهذا المفهوم أو المصطلح كان بمثابة لل"التبع"ووصفوهن بــ" الأدب النسوي"مفهوم

،ووضع النُّقادُ تأسیس لوجود المرأة وترسیخ دورها المحوري،وفاعلیتها في المجتمع
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معاییرَ تحكم نتاجها الفكري،غیر تلك التي یُحكِّمونَ بها نتاج الرجل،شریطة أن لا 

ده منها،وإن أرادت أن تمسَّ الدین والقناعات الأخرى،وأن تكتبَ أو ترويَّ لقرائها ما یری

    43 .تلج مجال الكتابة،فلا تحید عن الوظیفة المجتمعیة التي وكِّلت لها

 :خاتمة.4

تبقى مسألة زئبقیة، خاصة في ظل أدب المرأة أو النسوي إشكالیة مصطلح 

خطورة في  المبدعات لما وجدن فیه من  العدید من النساء  رفضه من طرف

،فقد یكرس الهیمنة النسویة "الأدب النسوي"اسم  تصنیف كل ما تكتبه المرأة تحت

الذات على مستوى التصنیف نوعا من  یشكل تحت مظلة الإبداع الأدبي مما 

فیخرج بذلك عن معیار الإنسانیة التي تبحث عن التكامل الفكري  ،المبدعة

على الساحة الأدبیة، قد ظهرت مسألة المصطلح وإشكالاته التي فوالأدبي،وعلیه 

،بهذه التسمیة وما "الأدب النسوي"وایا واتجاهات مختلفة حول مصطلح ز  طرحت

  .تنطوي علیه من دلالات،وحتى في داخل صفوف المعترضین

من الإبداع یلحظُ أن هناكَ تباینٌ في أسباب النوع المتتبع لهذا 

وبین تغیبها   ،العقائديالموروث لإثبات ذاتیة المرأة في الاعتراض،فهم بین معترض 

 )أدب الأنثى(المرأةمصطلح أدب في توظیف الإشكالیة عمق ، لیتبین بالجملة

  .يالتأویلو  يالدلاللانفتاحه  على التوسع 

  :النتائج التي یمكن الإشارة إلیها أما

الكثیر من وأسال حبر الأدبُ النسوي مُصطلحٌ فضفاض طرح العدید من الآراء -

  .نالدارسین والباحثی

ضح اتیخصُّ جنسا بعینه،فهو مفتوح،والبقاء للأحسن والأصلح،الإبداع عموما لا -

  .على الساحة الأدبیة والعلمیةالإنجازات مختلف هذا من خلال 

  :الاقتراحات
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  .الدارسینبین  "الأدب النسوي"توحید  مصطلح-

  .ع مجالات الحقول المعرفیةتوطید العلاقة بین جنسي المبدعین في جمی-

 :المراجع.5

                                                           
،للطباعة والنشر المغاریة بوشوشة بن جمعة،الروایة النسائیة 1

 .15.م،ص2003،تونس،1والإشهار،ط
،منشورات فكر دراسات "النقد النسوي حوار المساواة في الفكر والأدب"نعیمة هدى المدغري، 2

 .10م،ص2009،الرباط،1وأبحاث،ط
شیرین أبو النجا،عاطفة الاختلاف  قراءة في كتابات نسویة، الهیئة المصریة العامة  3

 .12م،ص1998، مصر،1للكتاب،ط
 .،مرجع سابق15ن جمعة،الروایة النسائیة المغاربیة،صبوشوشة ب 4
 .مرجع سابق.80نعیمة هدى المدغر،النقد النسوي حوار المساواة في الفكر والأدب ،ص 5
 .،مرجع سابق15بوشوشة بن جمعة،الروایة النسائیة المغاربیة،ص 6

 .ع سابق،مرج18نعیمة هدى المدغري،النقد النسوي حوار المساواة في الفكر والأدب،ص 7
فاطمة حسین العفیف،الشعر النسوي المعاصر نازك الملائكة،سعاد الصباح ونبیلة  8

الخطیب،نماذج ،عالم الكتب 

                               .38م،ص2001،الأردن،1الحدیث،إربد،ط
،مرجع 11، 10نعیمة هدى المدغري، النقد النسوي حوار المساواة في الفكر والأدب،ص 9

 .سابق
،مرجع 11، 10عیمة هدى المدغري، النقد النسوي حوار المساواة في الفكر والأدب،صن 10

 .سابق

مائة عام من الروایة النسائیة العربیة،دار   بثینة شعبان،11  

 .24م،ص1999،بیروت،1الآداب،ط
،مرجع 99نعیمة هدى المدغري،النقد النسوي حوار المساواة في الفكر والأدب،ص 12

            .سابق
،مجلة الحیاة "النقد النسوي وبلاغة الاختلاف في الثقافة العربیة المعاصرة"حفناوي بعلي، 13

  .33م،ص185،2008،وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،تونس، العدد "الثقافیة
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،مرجع 102نعیمة هدى المدغري، النقد النسوي حوار المساواة في الفكر والأدب،ص 14

 .سابق
،مرج 34النسوي وبلاغة الاختلاف في الثقافة العربیة المعاصرة،صحفناوي بعلي،النقد  15

                     .سابق
 .،مرجع سابق15بوشوشة بن جمعة،الروایة النسائیة المغاربیة،ص 16
فاطمة حسین العفیف،الشعر النسوي المعاصر نازك الملائكة،سعاد الصباح ونبیلة  17

                      .،مرجع سابق15،16الخطیب،نماذج،ص
مرجع .33حفناوي بعلي،النقد النسوي وبلاغة الاختلاف في الثقافة العربیة المعاصرة،ص 18

                               .سابق
فاطمة حسین العفیف،الشعر النسوي المعاصر نازك الملائكة،سعاد الصباح ونبیلة  19

                      .،مرجع سابق23الخطیب، نماذج ،ص
 .،مرجع سابق98یمة هدى المدغري،النقد النسوي حوار المساواة في الفكر والأدب،صنع 20
إفریقیا ،)بلاغة الاختلافو   سؤال الخصوصیة(رشیدة بن مسعود،المرأة والكتابة 21

 .232،صم1994،المغرب،1الشرق،الدار البیضاء، ط
 .،مرجع سابق11،13،46شرین أبو النجا،عاطفة الاختلاف قراءة في كتابة نسویة،ص 22
                      .،مرجع سابق19بوشوشة بن جمعة،الروایة النسائیة المغاربیة،ص 23
،مرجع 76،صبلاغة الاختلافو  رشیدة بن مسعود،المرأة والكتابة سؤال الخصوصیة 24

              .سابق
  .،مرجع سابق17عة، الروایة النسائیة المغاربیة،صبوشوشة بن جم 25

 .76،صبلاغة الاختلافو  رشیدة بن مسعود،المرأة والكتابة سؤال الخصوصیة   26
،مرحع 22،23بوشوشة بن جمعة،الروایة النسائیة المغاربیة،ص 27

                                .سابق
سارة جامبل،النسویة و ما بعد النسویة  دراسات ومعجم أدبي،ترجمة أحمد  28

   .223م،ص2002الشامي،المجلس الأعلى للثقافة،مصر،
 .،مرجع سابق19نعیمة هدى المدغري، النقد النسوي حوار المساواة في الفكر والأدب،ص 29
 .سابق،مرجع 23شرین أبو النجا،عاطفة الاختلاف قراءة في كتابات نسویة،ص 30
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،مرجع 19،20نعیمة هدى المدغري،النقد النسوي حوار المساواة في الفكر والأدب،ص 31

 .سابق
                      .،مرجع سابق16بوشوشة بن جمعة،الروایة النسائیة المغاربیة،ص 32
 .،مرجع سابق18نعیمة هدى المدغري،النقد النسوي حوار المساواة في الفكر والأدب،ص 33
جي،صوت الأنثى دراسات في الكتابة النسویة العربیة،الأهالي للطباعة نازك الأعر  34

 .24م،ص1997،سوریا،1والنشر، ط
نعیمة هدى المدغري، النقد النسوي حوار المساواة في الفكر  35

 .،مرجع سابق18،19،79،100،102والأدب،ص
،مرجع 46صحفناوي بعلي،النقد النسوي وبلاغة الاختلاف في الثقافة العربیة المعاصرة، 36

                                                      .سابق
،مرجع 99،10نعیمة هدى المدغري،النقد النسوي حوار المساواة في الفكر والأدب،ص 37

                          .سابق
،مرجع 39قراءة في كتابات نسویة،ص(شرین أبو النجا،عاطفة الاختلاف 38

                                                                              .سابق
فاطمة حسین العفیف،الشعر النسوي العربي المعاصر نازك الملائكة،سعاد الصباح،ونبیلة  39

                      .،مرجع سابق18الخطیب نماذج،ص
الهویة،مكتبة -الجسد-عبد النور إدریس،الكتابة النسائیة حفریة في الأنساق الذات الأنثویة 40

 .85م،ص2004،المغرب،1وراقة سجل ماسة،ط
 .7جلیلة الطریطر،كتابة الهویة الأنثویة في السیرة الذاتیة العربیة الحدیثة،ص 41

مقالید،منشورات جامعة  مجلة"إشكالیة الأدب النسوي بین المصطلح واللغة"أحلام معمري 42

                       .،مرجع سابق49،152،153م ،ص2،2011ورقلة،العدد
فاطمة حسین العفیف،الشعر النسوي العربي المعاصر،نازك الملائكة،سعاد الصباح،ونبیلة  43

  . ،مرجع سابق25،30الخطیب،نماذج،ص

 


